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 ٢٠١

  قضية اللفظ والمعنى
  عادل هادي حمادي العبيدي. د. م. أ      

 نبارلأجامعة اـ كلية الآداب       

  
  : مقدمة 

فقـد قـام جـدال بيـنهم فـي تحديـد ، ّتعد مسألة اللفظ والمعنى من المسائل الكبيرة التي شـغلت النقـاد القـدماء 

يـادة رثـم فـي تقـويم شخـصية كـل منهمـا فـي الومـن ،  قيمتـه الفنيـة الأدبـي الـنص إعطـاءمصطلح كل منهمـا فـي 
 فــي القــران وارتبــاط الفكــر النقــدي الإعجــازأو فكــرة  ، لقرانــيا الإعجــازولعــل المحفــز لهــذا الجــدال هــو  . والأولويــة

فــي اللفــظ ، ًفكــان النــزاع محتــدما فــي أي منهمــا يكمــن الاعجــاز ، ًســلاميا إًوالبلاغــي بمــضامينها بوصــفه عربيــا 

  .  بالعلاقة المتولدة بينهما؟ أم، ًأو بهما معا ،  المعنى ودلالته أو في، وتأليفه 

  :  مباحث أربعةي ف هذه القضية والجدل فيها أبعادويمكن حصر 

  ) . هـ٣٩٥ت(وابي هلال العسكري ) هـ٢٥٥ت(ويتمثل بالجاحظ  : الألفاظتفضيل : المبحث الأول 

وقدامـــة بـــن جعفـــر ، )هــــ٢٧٦ت(بـــابن قتيبـــة ويتمثـــل : نـــى الجمـــع بـــين اللفـــظ والمع: المبحـــث الثـــاني 

 . )هـ٣٣٧ت(

، ) هـ٦٣٧ت(وابن الاثير ) هـ٤١٤ت(ويتمثل بابن رشيق القيرواني : وحدة اللفظ والمعنى : المبحث الثالث 

 . يفصلا بين اللفظ والمعنىلم حيث انهما 

 ) . هـ٤٧١ت(رجاني ويتمثل بعبد القاهر الج: العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى : المبحث الرابع 

  
  

The Case of Utterance and Meaning 

Abstract 

It is difficult for any critic to separate utterance and meaning because meanings once 

arise in the soul of the artist in the creative process they become inseparable from their 

utterances. But when the critic deals with them separately it is done purposefully which 

is mainly the uncovering of the aspects of these two principles and their artistic features. 

The two critics IbnTabatiba and Al-Jurjani complement each other. While IbnTabatiba 

pays more attention to meaning than to utterance, Al-Jurjani does the opposite. They 

agree on them through the agency of the context. 
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٢٠٢

  تفضيل الألفاظ: المبحث الأول
َ من قدح أولهو ) هـ٢٥٥ت(ن الجاحظ  في ألا شك  هبذنـه بمـم اًل ، تعلقـدالجـهـذا  شـرارة َ

آراء ن مــمــه ح ، أو بمــا نقلــه وأقره  وقــررآهســواء فيمــا  ةللــصياغمــشايعة  للفــظ ، واًبصوتعــ ، الــصيغة
قيــاس لم الألفــاظ ، فافــيجــودة والجمــال  والالأناقــة والنقــاد ، وهــو فــي كــل ذلــك يــضع ءالعلمــاء والأدبــا

المعــاني ((  لأن بكيــترسن الحــ، وجــودة الــسبك ، ودبيــة إنمــا يتقــوم فــي جزالــة اللفــظه للقيمــة الأدعنــ
، ير اللفظخن ، وتوزوي ، إنما الشأن في إقامة الد، والبيق يعرفها العجمي والقرويمطروحة في الطر

   . )١( ))  السبكة الطبع وجودةح ، وفي صلمخرجوسهولة ا
ـــى عوتبعـــه  ـــرأيا ذهـــل  تقاربـــت حتـــىســـلك منهجـــه و حـــذوه ، حـــذا أبـــو هـــلال العـــسكري ، فال

ن مـالبـاب الثـاني مـن  الأوللك ، وهـو الفـصل ذه لـد فصل يعقيتراه فف، وتشابهت العبارات ، الألفاظ
،  لفاظهير أخته ، وسهولته، ونصاعته وتس بسلاحسن ي- ك االلهد أي-الكلام " : الصناعتين ، يقول 

ـــاه ، وجـــودةمع وٕاصـــابة ـــين،مطالعـــه  ن وتـــشابه ، طرافـــه أوتعـــادل ، واســـتواء تقاســـيمه ،  مقاطعـــه  ول
َفتجـــد المنظـــوم مثـــل ، ثـــر أحتـــى لا يكـــون فـــي الألفـــاظ ، وموافقـــة مـــآخيره لمباديـــه، أعجـــازه بهواديـــه 

فـإذا ، بـه مـال صـوغه وتركيكو، وحـسن رصـفه وتأليفـه ، وجودة مقطعه ، المنثور في سهولة مطلعه 
ًكان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقا وبالتحفظ خليقا كقول معن بن    : وس أً

  
   ]من الطويل[ :ّالشنفرىُ قول ٌومما هو فصيح في لفظه جيد في رصفه 

ِل مطال الجـوع حتـأُطي َ َ ُى أُميتهـِ ُوأضرب عنه القلب صفحا فيذهل    ُ َ ْ ًَ َ  
ٌولولا اجتناب العار لم يلف مشرب َ َ ُ   ُأكلـَّدي ومـه إلا لـشُ باـيُع    ُِ

ُا مـولكن نفس ُا تقيـرًّة مـً ُما أتحول ـعلى الضيم إلا ريث    مـنيـُ  َ)٢(  
وجــودة مطالعــه،  ، ة اللفــظ وســهولته ونــصاعتهمصر فــي ســلاحــه تندعنــ مة الكــلامعيــار ســلامف

 المعنــى إصــابة ّأمــا، علــى هــذا المنــوال وفــي هــذا الهــدفه جنــس مقاطعــه، وتــشابه أطرافــه، ومــا قــةرو
   . )٣() فليس يطلب من المعنى إلا ان يكون صوابا(

                                           
   . ٦٤- ٦٣وانظر الصناعتين  ، ١٣٢- ٣/١٣١الحيوان للجاحظ  )١(
 .  وما بعدها  ٣٣وينظر شروح لامية العرب للشنفرى الأزدي  ، ٦٢-  ٦١الصناعتين  )٢(
   . ٦٤الصناعتين  )٣(

َعمركلَ ُ ْ َأَهوي  مَا  َ كف  تُْ ْحملتني وَلا   ٍلريبة   يـَ   يرِجل  ٍفاحشة  نحو َ
َع◌  ولا  عليها  رأيي َدلني ولا  هاـل  بصري ولا سَمعي َقادني وَلا   ليقَ

َُوأَعلم ِتصبن   لَم   ّأَني  َ ٌمصيبة   يُ َ ِ إلا رِالده نم  ُ ْقد ِ   ليقب ًفتى أَصابت َ
ُولست ْ َ ٍ◌بماش  َ َ ِحيي  مَا  ِ َمن  رٍُلمنك  تُـَ ِالأمر ِ ِثلهمإلى  شيمي لا َ   يمثل  ِْ

ُِوأُوثر  ٍرابةق  ذي  عَلى  سيفن ًوثرام لاو ْضيف َ َعلى  أَقام  مَا يَ   يأَهل  َ
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٢٠٣

 عـن اً، عازفـه المعانيراء واًكرلفظية ، تا بالصياغة العنىُ يختارها تٍ وأمثلةدَرأيه بشواه ثم يعزز
 ذلــك نكمــا عبــر عــ -وي د والقــروي والبــيمــجة يعرفهــا العربــي والعذلــ مبتي ، فهــاً حــسنًقبــولا قبولهــا

   :  قالالجاحظ
ــ"   ، يود والقــروي والبــي يعرفهــا العربــي والعجمــالمعــاني ، لأن المعــاني إيــراد يس الــشأن فــيول

ع مــه ، ئــامه ، وكثــرة طلاوتــه وئــاهتــه ونقازه ، ونئــ، وحــسنه وبهاه ئ جــودة اللفــظ وصــفافــي هــو وٕانمــا
ِأَودوالخلو من ،  والتركيب ة السبكحص    . )١( " النظم والتأليف َ

 لضــاف يتالتــيباعتبارهــا الوســائل  وٕاطارهــافتــتن بالألفــاظ مبالهيكــل وأناقتــه ، و ّعنــيمفالعــسكري 
ه د عنـديـد، ولا جيتناولـه بالكـشف والإيـضاح وظه الجـاحرا قـرمـ يكـح الأدبـاء ، وهـو ياختيارهاسن حب

 فــيا الــرأي ذرد هــمــ ، ولعــل صاخــ الالــرأيا ذ تــشكل هــدةران عــن قاعــدة واحــدعليــه ، فهمــا إذن يــص
ه ذا فهــذقبليــة ، وان صــح هــ ية وعــصبيهســتعــصبهما الظــاهر للفــظ إنمــا يرجــع إلــى دوافــع نفــسية وسيا

ًا مجردا علمياًوافع لا تشكل حكمدال   : ه الدوافع ولنقف عند هذ، ً
أن اللفـــظ الرقيـــق ، والجـــرس النـــاغم ، والتركيـــب الناصـــع ، فـــي  لا شـــك :ي الـــدافع النفـــس : ًأولا

بهــر نتف القلــوب علــىالــة الأســلوب تهــيمن ز ، وجًنحوهــا انجــذاباب ذالنفــوس فتنجــ علــى طريمظــاهر تــس
َســيرا وراء هــذا المظهــر البــ ، بهـا وتنــساق إليهــا المظهــر  قــد افتتنــا بهــذا ولعـل الجــاحظ والعــسكري، اق رًّ

ًفسيطر عليهما نفسيا حتى عاد ذلك قناعة ورأيا    . ً تعبيرا عما يعتقدان آراؤهمافكانت ، ً
 والعـسكري حظا بـين عـصري الجـامـ المـدةنيـة فـي زملطة الست الـنـكا  :ي الـدافع الـسياس : ًثانيـا

اب ، تـُيم الكو بتقاًعنيم يلسياسط اخ، وكان ال  مزدهرة بالترجمة والتأليف والكتابة وصولة البيانًمدة
ر فــاخ عطــاء النــاس ، وبهــم تتيخــرجنهم مــ، وكــمح المجــد ضولــة، وبهــم يــنهدكــان الرفعلــيهم تقــوم أ

 الفنيــة ، وهمــا يــستقيمان والمهــارةة ح بــالأداة الــصالناب إنمــا يتميــزوتــُ ، والكة والــولاءار والــوزءرامــالأ
 ضتطلبــات الــسلطان ، وليــست أغــرامولــة ود الغــراضلأضاع تلــك المهــارة خــ، وا فيــهحكمبــاللفظ والــت

ياســية س ض أغــراي إل عميــق المعــاني وموضــوعية البيــان ، وانمــا هــحتــاج علميــة فتاًولــة أغراضــدال
ا مصية العسكري وخا مكانة الجاحظ وشذبرجة الهياكل ، فإذا أضفنا إلى هزها قعقعة الألفاظ وققحت

ا عفدنع أن ينـلمـا، وقـضاء للمـصالح ، فمـا ا على النفس اًر حفاظبّدث والتّن التريمما زهركم ييقتض
ا التعليـل يقـضي بـأن ذ ، ولكـن هـالأمـورن ولاة مـ اًرذالكتـاب ، أو حـأولئك  إرضاء الاندفاع إلى هذا
وفرطـــوا بـــذوقهم ، رهما قـــد تجـــاهلوا كيـــانهم الحـــضاري ومجـــدهم العلمـــي احظ والعـــسكري وأنـــصاجـــال

  . هبين الادبي وتراثهم العقلي راغبين أو را
 هــذا الــرأي وبخاصــة الجــاحظ هــو محاولــة دحــض إعطــاءه فــي ّومــرد: الــدافع القــومي  : ًثالثــا

،  علـى النــصوص العربيـة بكثــرة معانيهــا الأدبيــةمـزاعم الــشعوبيين الـذين حــاولوا تفـضيل نــصوصهم 
فكـــان رد الفعــل لـــدى النقــاد العـــرب هــو التقليـــل مــن قيمـــة ، وتعـــدد موضــوعاتها  ، أغراضــهاوتــدفق 

  . القيمة للصناعة اللفظية وٕاعطاءالمعاني 

                                           
شعر صياغة وضرب من النسج وجنس ّإنما ال" وفيه  ، ١٣٢- ٣/١٣٠هذا الفصل كله في كتاب الحيوان  )١(

   . ٦٤- ٦٣الصناعتين : وانظر " من التصوير 
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٢٠٤

  الجمع بين اللفظ والمعنى: المبحث الثاني
  
ّ مـــن النقـــاد وفـــي مقـــدمتهم ابـــن قتيبـــة ٌ جماعـــةذهـــب إلـــى القـــول بـــالجمع بـــين اللفـــظ ) هــــ٢٧٦ت(ُ

ًفـرأى ان الـشعر يـسمو بـسموهما ويـنخفض تبعـا ، ًوميزانا للقيمـة الفنيـة ، ًوالمعنى مقياسا في البلاغة 
  : ضرب أ أربعةوقد قسم الشعر إلى ، هما ل

  . ضرب حسن لفظه وجاد معناه  -١
 . فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى ، ضرب منه حسن لفظه وحلا  -٢

  . ألفاظهوقصرت ،  ضرب منه جاد معناه -٣

   . )١( لفظه وتأخر، ضرب منه تأخر معناه  -٤
ر ، خـ الأىهما علـد لأحـمزيـة ، ولا حالقـب للجـودة واًعـمتيبه يتعرضان ق ابن دعنفاللفظ والمعنى 
 حاويان في القـبسيتد ، وقالمعنىلك ذ وكًنا يكون اللفظ حسفقدمين ، ي القسلأحدولا استئثار بالأولوية 

   .  يفترقاند، وق
فقــد ســار علــى ، وفيــه مــن الوجاهــة مــا يدعمــه ، ولــم يعــدم ابــن قتيبــة المــوافقين لــه علــى رأيــه 

مــل ح ، وجعلهمــا قــسيمين فــي تىعنــم عــن اللفــظ والحــدثوتقــد الــشعر منهاجــه قدامــة بــن جعفــر فــي ن
   . )٢(والمعاني  الألفاظ راء في عيوب آن مده رح الجودة فيما أوملام وحمظاهر القب

الفــه فــي نخ ، فإننــا يمكــن ان ًدا جــســليم وهــو الأصــل الموضــوع يــر تقريتيبــة فــقن بــ اوافقنــا وٕاذا
الذي اني ثرب الضيما في السولا  . هاوة دعح صى علً دليلاختارها ا التيج النماذعلىكم حتطبيق ال

   :  )٣( الأبياته ذ بهدشهت ، فإنه يس،ه سن لفظه وقصر معناح
ِولما قضينا م َ ن منى كـل ح ُ ً   ٍاجةـْ

ْدتُوش  ْحد على ُ المهارى رحالنابُِ َ َ  
  َ بينـناِاديثـ الأحِرافـَأخذنا بأط

َسحَومــــــــــــ بالأركــــــــــــان ِ ِ مــــــــــــن هــــــــــــو ماســــــــــــْ ُ   حَُ
ُولــــــــــــــم ينظــــــــــــــ  حُِي الــــــــــــــذي هــــــــــــــو رائــــــــــــــِالغــــــــــــــاد رَ

  حُـِاطـيّ الأبـطَ المِاقـت بأعنـْالـوس
 َ ومطـــالعَمخـــارج يء كمـــا تـــرى أحـــسن شـــالألفـــاظه ذهـــ: " بقولـــه ً ومعلقـــاًداثـــم يعقـــب عليهـــا ناقـــ

َمنـى ولما قطعنـا أيـام :ته دتها من المعنى وجحا تمنظرت إلى   ، وانَومقاطع  ، الأركـان ، واسـتلمنا ِ
 يّالحـديث وسـارت المطـ ، ابتـدأنا فـي ئحلـرااادي غ الناس لا ينتظر الىضمو، ءَ نضانا إبلنا الأوعالي

   . )٤(  "في الابطح 

                                           
  . ٩ – ٦احمد شاكر : تح ، الشعر والشعراء  )١(

   . ٢١٤ – ١٩٤: نقد الشعر  )٢(
تنسب الابيات إلى كثير عزة وهي في ديوانه  )٣( َ :٥٢٥ .   
   . ١٤  طبعة دار الكتب العلمية ٨: الشعر والشعراء  )٤(
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، وجـودة المخــارج ،  ســلس العبـارة الألفـاظويــدعي فـي ، فـابن قتيبـة يحكـم علــى سـذاجة المعنـى 
  : ولكننا يمكن ان نخالفه في موضعين ، وحسن المقاطع 

  
وقـد يكـون بعـضها كمـا ، لألفاظ في سـياقها جيـدة المخـارج والمقـاطع والمطـالع اعتبار ا : الأول

ولكن اقل ما يؤخذ على هذه الألفاظ توالي حروف الحلق في حاءاتها وهاءاتهـا والعـين والغـين  ، رأى
، حاجـة : وهـي علـى وجـه الـضبط ، ها في النطق وانصبابها في التحدث إلا بتكلـف انمما يمنع جري
 ، الأحاديـــث، ائـــح ر، هـــو ، الغـــادي ، رحالنـــا ، المهـــارى ، حـــدب ، علـــى ، ماســـح ، ومـــسح و هـــو 

وذلــك ؛ لأن كثــرة تــوالي حــروف الحلــق وازدحامهــا فــي الكــلام تــؤدي إلــى خلــل فــي الابــاطح ، اعنــاق 
تركتهــا "  العربــي ويـضربون علــى ذلـك مــثلا بقـول، رف عنـد البلاغيــين بالتنــافر ُالفـصاحة وهــو مـا عــ

   ." ترعى الهعخع
لا حاجـة إلـى بيـان مـا اشـتملت عليـه مـن رقـة ، ًونثرهـا نثـرا ، إن المعـاني التـي عابهـا  : الثاني

 فــي  الجرجــانيويكفــي ان احيلــك علــى عبــد القــاهر. لاســيما فــي البيــت الثالــث منهــا ووزهــو وسلاســة 
محاسـن هـذا إن أول مـا يتلقـاك مـن  "  : فقد تناولها بالتعليق في قولـه، كشف جمالها وبيان روعتها 

جمعهـا والخـروج مـن افعبـر عـن قـضاء المناسـك ب) ولما قضينا من منى كل حاجة: (الشعر أنه قال 
ح سَومـ: (ه بقولـه ّثـم نبـ:  اللفظ وهو طريقة العمـوم هُعمَر ّها من طريق أمكنه أن يقصننُفروضها وس

ر الـــذي هـــو علـــى طـــواف الـــوداع الـــذي هـــو آخـــر الأمـــر ، ودليـــل المـــسي) بالأركـــان مـــن هـــو ماســـح
فوصـل بـذكر مـسح الأركـان مـا وليـه ) أخـذنا بـأطراف الأحاديـث بيننـا(مقصوده مـن الـشعر ، ثـم قـال 

علـى الـصفة التـي يخـتص بهـا الرفـاق فـي ) الأطـراف( الركاب وركوب الركبان ، ثم دل بلفظة ّمن زم
شـــارة الـــسفر مـــن التـــصرف فـــي فنـــون القـــول وشـــجون الحـــديث ، أو مـــا هـــو عـــادة المتطـــوفين مـــن الإ

، كمــا س ، وقــوة النــشاط ، وفــضل الاغتبــاطوالتلــويح والرمــز والإيمــاء ، وأنبــأ بــذلك عــن طيــب النفــو
 لقـضاء العبـادة الـشريفة ورجـا ّفـقُة الأحبـاب ، وكيـف يليـق بحـال مـن وَنـستوجبه إلفة الأصـحاب ، وأَ

َفــصِق بهــا مّثــم زان ذلــك كلــه باســتعارة لطيفــة طبــ.. .سن الإيــابحُــ ً أولا بمــا أومــأ حَّصرفــ... ل التــشبيهْ
إليه في الأخذ بأطراف الأحاديث من أنهم تنازعوا أحاديثهم على ظهور الرواحل ، وفي حالة التوجـه 

 بسرعة السير، ووطـأة الظهـر، إذ جعـل سلاسـة سـيرها بهـم كالمـاء تـسيل  ذلكإلى المنازل وأخبر بعد
  . )١( "به الأباطح
بـن اكـان سـبب مخالفتنـا لمـا ذهـب إليـه ، اهر للمعـاني وما قرره عبد القـ،  في الألفاظ رأيناهفما 

  . وموافقتنا له في الحكم وعموم الأصل ، قتيبة في التطبيق 
  

                                           
  . ٢٣-  ٢٢: أسرار البلاغة  )١(
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  وحدة اللفظ والمعنى: المبحث الثالث
عد ابن رشيق ًاللفظ والمعنى شيئا واحدا متلازمـا ملازمـة الـروح للجـسد ) هـ٤٥٦ت ( القيروانيَ ً ً ،

ح وتباطــه كارتبــاط الــرر، والمعنــىوحــه اراللفــظ جــسم ، و: ((  ، قــال الحــفــلا يمكــن الفــصل بينهمــا ب
 للـشعر اً كـان نقـصظاللفـعـض تـل بخواالمعنـى  مقـوى بقوتـه ، فـإذا سـلي ، ويضعف بـضعفه: د بالجس

   .)١( ))ة فيهئدلا فااً واتم اللفظ ي بقد كله وفسىتل المعنخ فإن ا...وهجنة عليه 
والتقريـــر اقـــرب إلـــى القـــصد والاعتـــدال منـــه إلـــى التمحـــل ويبـــدو لـــي ان هـــذا النـــوع مـــن التعقيـــد 

يتهـا افالصورة عند ابـن رشـيق لا تكـون واضـحة الرؤيـة خـصبة التخطـيط إلا مـن خـلال عن، والتعقيد 
ن التفكيــر لأ، بــاللفظ لتجعلــه الوســيط الــدال علــى المعنــى المــراد لتاكيــد الــصلة ووشــيج النــسب بينهمــا 

فـــإذا رتبـــت ، كـــر فيـــه الأديـــب مـــرة واحـــدة وبحركـــة عقليـــة واحـــدة فـــي اللفـــظ والمعنـــى تفكيـــر جملـــي يف
ًالمعاني في الـذهن ترتيبـا منطقيـا  ًواذا تحـددت فـي الفكـر تحديـدا يجمعـه تـرابط المعـاني وتـداعيها ، ً ٕ ،

انحــدرت هــذه المعــاني ،  الأديــب تــصورهــذا التــرابط وهــذا التــداعي الــذي يرضــاه المنطــق أو يرضــاه 
ًوانحدرت على القلم بألفاظها المطاوعة لهـا كتابـة وشـعرا ، ملائمة بها خطابة على اللسان بألفاظها ال

   . )٢(من غير تهذيب واختيار لهذه الألفاظ 
ــــهوهــــذا المــــنهج  ــــن رشــــيق تكــــاد تنجــــذب الي ــــذي اختطــــه اب ــــاد ال ــــوس قــــسم مــــن النق ــــدماء نف  الق

الذي يرى ان عنايـة العـرب بألفاظهـا إنمـا هـو عنايـة ، ر  طليعة القدماء ابن الاثيوفي، والمعاصرين 
وان كــان يـسوغ بــل يعتــرف بـان عنايــة الــشعراء منــصبة ،  عليهــا وأكــرم عنـدها أركــز لأنهــا، بمعانيهـا 

فإذا رأيت العـرب قـد ، ًولكنها وسيلة لغاية محمودة وهي ابراز المعنى صقيلا ، على الجانب اللفظي 
ّفــلا تظــنن ان العنايــة اذ ذاك إنمــا ، وصــقلوا اطرافهــا ، قــوا حواشــيها رّقو،  وحــسنوها ألفــاظهم أصــلحوا

   . )٣(ل هي خدمة منهم للمعانيب، هي بالفاظ فقط 
ح بمـزج ّصرُوهـي وان لـم تـ، ولا تفسر هذه المحاولة من ابن الاثير بالاقتداء بخطوة ابـن رشـيق 

، ً والـشكل معـا فـي صـقل الـصورة ولكنهـا تـشير إلـى قيمـة المـضمون، اللفظ والمعنى في قالـب واحـد 
  . وتلمح إلى طبيعة التلاؤم بينهما 

ُوقد لاقى هذا الاتجاه سيرورة وانتشارا عند كثير مـن النقـاد الم  وان لـم يثبـت اطلاعهـم –ثين َحـدً
 إليك فربطوا بين اللفظ والمعنى حتى ليخيل – مبتكرون وكأنهملأنهم لا يشيرون إلى مصدره ، عليه 

ّوحــدبوا علــى تطــوير نظــرتهم هــذه وصــعدوا بهــا إلــى مــستوى الحقــائق الثابتــة مــن . د انهمــا شــيء واحــ
حتــى اخــذت طريقهـا إلــى مــستوى النظريــات ، ًونــسجا علــى منوالهـا ، ً البحــوث اسـتدلالا إشــباعخـلال 

 محاولـة فـصل الـشكل عـن أالخطـوان مـن ،  والفكـر شـيء واحـد الأسـلوبكمـا ان ، والصيغ النهائية 
ثــم يخطــ ، أفكــار بأنهــا والــى المعــاني أســاليب بأنهــاحيــث ينظــر إلــى الألفــاظ  ، )٤(المــادة   القــائلين ئُ

  . بفصل الألفاظ عن هذه المعاني 
                                           

   . ١/١٢٤: العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده  )١(
   . ١٥٢- ١٥١: بلاغة ارسطو بين العرب واليونان  )٢(
   . ١/٣٥٣المثل السائر  )٣(
   . ١٠٢وليم فان اوكونور : النقد الادبي  )٤(
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ويــرى فيهمــا شخــصية واحــدة لا يمكــن ان ، باتحــاد الــشكل والمحتــوى ) دونالــد اســتوفر(ويقــول 
إن القــــصيدة تتمتــــع : ((ينظــــر إلــــى اجزائهــــا فــــي اســــتيعابها وتحديــــد النظــــرة الفاحــــصة إليهــــا فيقــــول 

بشخصية متماسكة حية ، وأنها وحدة تتألف مـن عناصـر مختلفـة كثيـرة ، وهـي متماسـكة ومتوازنـة ، 
مــن حيــث الــشكل والمحتــوى بــل يتــداخل فيهــا الــشكل والمحتــوى علــى نحــو لا يمكــن معــه تــصور كــل 

  . )١( )) منهما على حد

 وبــالعكس فــي أي صل المــادة عــن الــشكلباســتحالة فــ) كلينــث بــروكس(ويعتقــد الناقــد الامريكــي 
إن جـوهر القـصيدة لا يبـرز ((ً تركيبها قد اتحد فلا يبـرز إلا كـلا موحـدا فيقـول نّحال من الاحوال لأ

ًإلا كلا موحدا ، أي يستحيل علينـا تجريـد الجـوهر وصـياغته فـي شـكل آخـر ، لأن الجـوهر فـي هـذه  ً
وسيقاه ، والصور والدلالات المتشابكة والمواقف الحالة هو المركب الجديد من بناء لا ينفصل عن م

   . )٢( )) المعينة ، أي القصيدة ذاتها
فــإذا اســتقبلنا النقــاد العــرب المعاصــرين ، إلــى اللفــظ والمعنــى لنقــاد الغــربيين اهكــذا كانــت نظــرة 

لاتحـاد تـارة با، ًوأكثـر ذيوعـا ، ً إمعانـا أغـوصوالنظـرة ، ًصـلب عـودا أو، ً رسـوخا أعمـقوجدنا الفكرة 
  . وثالثة بوحدة المؤدى بين الشكل والمحتوى ،  بعدم الانفصال وأخرى، بينهما 

ًيرى الاستاذ احمد الشايب عدم امكانية فصل القيمة الفنية بين اللفظ والمعنى ويـرى كـلا منهمـا 
 أو بـــين الفكـــرة، ًانعكاســـا للاخـــر بـــسبب شـــدة الارتبـــاط بـــين المـــادة والـــصورة أو بـــين اللفـــظ والمعنـــى 

واي ، اذ كــان هــذان صــورة لــذينك        ، والخيــال واللفــظ مــن ناحيــة ثانيــة ، والعاطفــة مــن ناحيــة 
   .)٣(تغيير في المادة يستتبع نظيره في الصورة والعكس صحيح 

ومنزلتهمــا واحــدة لا تمــايز ، ويــرى الــدكتور بــدوي طبانــة ان اللفــظ والمعنــى حقيقتــان متحــدتان 
ان يقــسم بالتــساوي لأنــه اهتمــام والاهتمــام يجــب ، عنايــة بــالطرف الاخــر  بأحــدهماوالعنايــة ، بينهمــا 
 وزنــة للقيمــة الفنيــة وليــست منزلــة المعنــى دون منزلــة اللفــظ فــي تقــدير القيمــة الفنيــة الأدبــيبالعمــل 

ًولا شــك عنــد المنــصفين أو وجــوب مراعــاة جانــب المعنــى لا يقــل شــأنا عــن وجــوب ، للعمــل الادبــي 
   . )٤(الاهتمام بالألفاظ 

ًوقـــد ابـــدى الـــدكتور شـــوقي ضـــيف اهتمامـــا كبيــــرا ب ، ووجـــه لهـــا عنايتـــه الفائقــــة، مـــسألة الهـــذه ً
 إلــــى ان الفــــصل بــــين اللفــــظ وتوصــــل) النقــــد الادبــــي(ّوخــــصص لهــــا الــــصفحات العديــــدة فــــي كتابــــه 

، بـل همـا شـيء واحـد ، ليس هناك محتوى وصـورة ... مستحيل أمرأو الشكل والمضمون ، والمعنى
واحدة ، إذ تتجمع في نفس الأديـب الفنـان مجموعـة مـن الأحاسـيس ويأخـذ تـصويرها بعبـارات ووحدة 

يتم بها عمـل نمـوذج أدبـي ، وأنـت لا تـستطيع أن تتـصور مـضمون هـذا النمـوذج أو معنـاه مـن دون 
وكــذلك لا تــستطيع أن تتــصور صــورته أو شــكله أو لفظــه ، دون أن تقــرأه ، فهــو يعبــر عــن  ، قراءتــه

                                           
   . ١٥١: وحدة القصيدة في الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي  )١(
   . ١١٤: النقد التحليلي  )٢(
   . ٢٤٦: احمد الشايب ، أصول النقد الادبي  )٣(
  . ١٣٩- ١٣٨: دراسات في نقد الادب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث  )٤(
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 جانبين ، بـل همـا شـيء واحـد ، أو جـوهر واحـد ممتـزج - هما –ًجميعا مرة واحدة ، وليسا الجانبين 
  ...  دون الآخر بأحدهمامتلاحم ، ولا يتم نموذج فني 

ومعنــــى ذلـــك أن مــــادة ... وٕاذن فـــلا فـــارق بــــين المعنـــى والــــصورة أو اللفـــظ فـــي نمــــوذج أدبـــي 
و كل يتألف مـن خـصائص جماليـة مختلفـة ، وه. النموذج الأدبي وصورته لا تفترقان فهما كل واحد

قــد يردهــا النظــر الــسريع إلــى الخــارج أو الــشكل ، ولكننــا إن أنعمنــا النظــر وجــدناها تــرد إلــى الــداخل 
وٕاذن فكل ما نلقاه فـي كتـب البلاغـة مـن وصـف ...  فهي تنطوي فيه ، أو قل تنمو فيهوالمضمون ،

ًالمعنـى ، حتـى الجنـاس وجـرس الألفـاظ ، فـضلا عمـا اللفظ إن تأملنا فيه وجدناه في حقيقته يرد إلى 
والمــضمون بهــذا المعنــى يتحــد مــع الــشكل ، فهــو البنــاء . توصــف بــه الكلمــات مــن ابتــذال أو غرابــة

   . )١(  " الأدبي كله وهو الحقائق والأحاسيس النفسية الكامنة فيه
تجانـسة فـي دلالتهـا علـى واعتبارهمـا وحـدة م، والحق ان ادراك هذه العلاقة بين اللفـظ والمعنـى 

ًيمكن اعتباره امتدادا منطقيا لجزء مهم من رأي الفريق الرابع مـن فرقـاء المعركـة ، الصورة  إن صـح (ً
  ) . التعبير

  
  العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى: المبحث الرابع

و ) دلائــل الاعجــاز(فــي كتابيــه ) هـــ٤٧١ت(يتمثــل هــذا المبحــث فــي عبــد القــاهر الجرجــاني 
 علـى وأقامهـامـن المفـاهيم المرتجلـة لدلالـة الألفـاظ والمعـارف ب عبـد القـاهر فقد هـذ) سرار البلاغةا(

ًوأدرك مــسبقا ســر العلاقــة القائمــة بــين اللفــظ والمعنــى ، ورفــض القــول ،  لغــوي وعلمــي رصــين أصــل
ورة بإيثار أحدهما على الآخر ، واعتبرهما بما لهما من مميزات وخصائص واسطة تكشف عـن الـص

، فقال بالنظم تارة ، وبالتأليف تـارة أخـرى ، ممـا لـم يوفـق إليـه الفرقـاء فـي النـزاع ، والملاحظـة عنـده 
 والمعــاني ، وأنهــا تناســقت دلالتهــا وتلاقــت معانيهــا علــى الألفــاظأن الــنظم عبــارة عــن العلاقــة بــين 

 الوجه الذي اقتضاه العقل
)٢( .   

ه علـى القـائلين لـمحاً المعنى دون اللفظ نظرا لتوقد يخيل للبعض أن عبد القاهر من أنصار
، ولكن عبد القاهر يشن هذه الحملات،   )٣() إلا خدم المعاني(بأولوية اللفظ ، وليست الألفاظ عنده 

، ًه من قواعد ، لا انتـصارا للمعنـىويصول ويجول في قلمه وما يضربه من أمثلة وشواهد ، وما يقرر
ترتيب حتى اللنظم ، ولا نظم في الكلم وبادليل على مفهوم الصورة عنده وٕانما هو تفنيد لآراء القوم وت

   . )٤(جعل هذه بسبب من تلك ُيعلق بعضها ببعض ، ويبنى بعضها على بعض ، وت
ويعود عبد القـاهر بـالنظم إلـى أصـل قـائم علـى أسـاس مـن علـم النحـو ، وطبيعـي أن النحـو 

ُصيغة ـ وان كانــت مٕ ببنــاء الكلمــة واعرابهــا ، ومعرفــة هــذه الــىعنــيُ  علــى اللفــظ ـ فإنهــا تــرتبط ةًّنــصبٕ
 إبهامهـا مـا لـم يقـصد إليهـا ّحـلُبمعنى اللفظ في وضعه بمكانه من المعنى المـراد ، لأن المعـاني لا ي

                                           
   . ١٦٥- ١٦٣: في النقد الادبي :  ينظر )١(
   . ٤٠:  دلائل الاعجاز )٢(
  . ٥:  البلاغة واسرار ، ٤٠:  دلائل الاعجاز )٣(

   . ٤٣: دلائل الاعجاز  )٤(
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ً وتصريفا ونحوا ًط صياغةَضبُاها مالم تّفهم مؤدُمن خلال الألفاظ ، والألفاظ لا ي ًبناء واعرابا على ؛ ً ٕ
تعاونان معا على كشف العلاقة التي عبحد سواء ، وهما م ر عنها بالنظم وليس الـنظم إلا أن تـضع ً

كلامـــك الوضـــع الـــذي يقتـــضيه علـــم النحـــو ، وتعمـــل علـــى قوانينـــه وأصـــوله ، وتعـــرف منهاجـــه التـــي 
ًمتخـذا بالإضـافة إلـى   ،)١(نهجت فلا تزيغ عنهـا ، وتحفـظ الرسـوم التـي رسـمت لـك فـلا تخـل بـشيء 

ًالمجـاز والاسـتعارة مـضمارا لـشرح آرائـه ، وميـدانا لاسـتدراكاته علـى أصـحاب اللفـظ ، هذا ؛ التشبيه و ً
ٕوأن النظــر إلــى هــذه المقومــات اللفظيــة بأقــسامها وأنواعهــا لا يعــود لألفاظهــا فحــسب ، وانمــا للمعــاني 

ى فهــم  النظــام وجــوده التــأليف ، وهــو العلاقــة المترتبــة علــنَسُْن حــكــوُومــا تــضفيه علــى الألفــاظ ممــا ي
   . )٢(القسيمين اللفظ والمعنى 

، فلا تكاد المناظرة ، في جولته النقدية هذهلقاهر قوي الحجة ، عجيب اًوحقا إنك لتجد عبد 
ًجرحا وتقويما ، وارجاعـا ، صل مثله جديد يزيدك سخرية بأولئك حتى تقع في فبدأهتنتهي من فصل  ً ًٕ

غف بالبـديع وتعلـق بالـصناعة ، حتـى ليــصعب دون رؤيـة وتمييـز مـن شـمـن بـآرائهم إلـى مـا اعتـادوه 
  . ل واء ، من كثرة التكلف وشدة التمحفهم ما يقصدون من الكلام ، فالسامع يخبط في عش

  
  الخاتمة

 الجـــاحظ ّى فيهـــا أنّومـــن خـــلال مـــا تقـــدم تتـــضح أبعـــاد الجـــدال بـــين اللفـــظ والمعنـــى ، وقـــد تجلـــ
لنــا هــذا الــرأي بــصدوره عــن دوافــع نفــسية ّد علوالعــسكري معنيــان بحــسن الــصياغة وجزالــة الألفــاظ وقــ
 .وسياسية وقومية ، انتهت بأناقة اللفظ وجرس الكلمة 

ولا حظنا بعد ذلك المقـاييس النقديـة عنـد ابـن قتيبـة بإرجاعهـا القيمـة الفنيـة إلـى القـسيمين اللفـظ 
ووقفنــا . م والمعنــى ، واتفقنــا معــه فــي أصــل الحكــم والموضــوع وناقــشنا عــن صــحة تطبيقــه لهــذا الحكــ

 للوحــدة الفنيــة فــي أي نمــوذج عنــد رأي ابــن رشــيق فــي عــدم الفــصل بــين اللفــظ والمعنــى وتكوينهمــا
، وصاحبنا سيرورة هـذا الـرأي عنـد القـدماء والمحـدثين الغـربيين والعـرب ، واستأنـسنا بـآراء ثلاثـة أدبي

يـر وقفـة المقـوم لرأيـه احمد الشايب وبدوي طبانة وشوقي ضيف ، ووقفنا مع الأخ: من النقاد العرب 
 فــي تحديــد أبعــاد القــضية ، ثــم عرضــنا لــرأي عبــد طريقتنــاوالقائــل بتفــصيله ورســمنا مــن خــلال ذلــك 

القــاهر ، واختتمنــا الموضــوع بــبعض مـــن كلامــه وشــذرات مــن تحقيقاتـــه ، ورأينــا أن لــه الفــضل فـــي 
  . كشف العلاقة بين اللفظ والمعنى بما لهما من مميزات متنافرة 

  
  

                                           
   . ٦١: دلائل الاعجاز  )١(
  . ٦١: دلائل الاعجاز  )٢(
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